


21  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026                                           السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 



21  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026                                           السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 







45  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 
          السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026  

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 



مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

45  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 
          السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026  



مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

67  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 
          السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026  



مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

67  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 
          السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026  



مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

89  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 
          السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026  



مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

89  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 
          السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026  



  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 10                      

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 



43
          السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 

المعايير النصية في معلقة »عبيد بن الأبرص« )دراسة نصية(
Textual Standards in the Mu‘allaqa of ʿUbayd ibn al-Abras: A Textual Study

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث دراســة معلقــة عبيــد بــن الأبــرص في ضــوء المعــايير النصيــة الســبعة التي طرحهــا دي بوجرانــد ودســلر، وذلــك للكشــف عــن 
مــدى تحقــق النصيــة في الشــعر الجاهلــي، وإبــراز مظاهــر التماســك والانســجام في بنيتــه إذ ينظــر إلى النــص بوصفــه بنيــة متماســكة تربــط بين 
عناصــره علاقــات منطقيــة ونحويــة ودلاليــة، وقــد اعتمــد البحــث المنهــج التحليلــي التطبيقــي بتتبــع أدوات الســبك النحــوي والمعجمــي، والإحــالات 
النصية والمقامية بالإضافة إلى تحليل علاقات الاتساق الدلالي المتعلقة بالنص: مثل الشرط والجزاء، والعموم والخصوص، والإجمال والتفصيل، 
والتقابــل، كمــا تنــاول البحــث المعــايير الوظيفيــة المتعلقــة بمنتــج النــص؛ كالقصديــة والقبــول والإعلاميــة ورعايــة الموقــف والتنــاص، للكشــف عــن 
تفاعــل النــص مــع المتلقــي ومــع الســياق الثقــافي الــذي نشــأ فيــه. وقــد قســمت البحــث إلى مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، أظهــرت فيــه أن 
الشــعر الجاهلــي نــص متكامــل يرقــى إلى المعــايير النصيــة الحديثــة، فهــو لم يكــن مجــرد خطــاب فني تقليــدي، إنمــا هــو نــص يمتلــك بنيــة لغويــة ودلاليــة 

متماســكة ومنســجمة داخله.

Abstract

This study examines the Mu‘allaqa of ʿ Ubayd ibn al-Abras in light of the seven standards of textuality proposed 
by Beaugrande and Dressler, with the aim of identifying the extent to which textuality is achieved in pre-
Islamic poetry and highlighting the features of cohesion and coherence in its structure. The text is regarded as 
an integrated entity whose elements are interconnected through grammatical, semantic, and logical relations. 
The research adopts an applied textual-analytical approach, by tracing the tools of grammatical and lexical 
cohesion, as well as textual and situational references, in addition to analyzing semantic coherence relations 
such as condition–consequence, general–particular, summary–detail, and contrast. The study also considers 
the functional standards related to the producer of the text, including intentionality, acceptability, informativity, 
situationality, and intertextuality, in order to uncover the interaction between the text, its audience, and the 
cultural context in which it emerged. The research is divided into an introduction, a prelude, three main 
chapters, and a conclusion which demonstrates that pre-Islamic poetry constitutes a complete text that meets 
the requirements of modern textuality. It was not merely a traditional artistic discourse, but rather a text with a 
coherent and consistent linguistic and semantic structure

الكلمات المفتاحية: المعايير النصية، عبيد بن الأبرص، المعلقات، دراسة نصية.

 Keywords: Textual standards, ʿUbayd ibn al-Abras, Mu‘allaqat, Textual study.
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      المقدمة:
فــإن الدراســات النصيــة تعــد فرعــا مهمــا مــن فــروع اللســانيات 
الحديثــة، والتي تشــكل جامعــا للكــثير مــن الروافــد النظريــة؛ لما تقدمــه مــن 
أدوات ومناهــج تســعى إلى الكشــف عــن الترابــط الداخلــي للنصــوص 

وتحليــل بنيتهــا ودلالاتهــا.
والمعايير النصية هي أحد الركائز الأساســية التي تســهم في تقييم 
النصــوص الأدبيــة مــن حيــث التماســك والانســجام، ممــا يجعلهــا مؤهلــة 
لإيصال الرسائل والمعاني إلى المتلقي بفعالية، وهي سبعة معايير وهي: 
الســبك، والالتحــام، والقصــد، والقبــول، ورعايــة الموقــف، والتنــاص، 
والإعلاميــة، )دي بوجرانــد، 1998، ص. 103-105( ولها دورهــا في 
تحديــد طبيعــة النصــوص واســتخدامها؛ فالنــص سلســلة مــن الأحــداث 
الكلامية التي تشمل مرسالًا يقوم بالفعل اللغوي، ومتلٍقٍ يتفاعل معه، 
وقنــاة اتصــال تربــط بينهمــا، بالإضافــة إلى هــدف يتــغير تبعًًــا لمضمــون 
الرســالة، وســياق اجتماعــي يتــم فيــه تحقيــق التفاعــل بين الأطــراف؛ 
)بحيري،1997، ص. 110( لأن النــص عبــارة عــن بنيــة متماســكة 
ذات نظــام داخلــي تربــط بين عناصــره علاقــات منطقيــة ونحويــة ودلاليــة.

)الصبيحــي، 2008، ص.10(
إراثًا  الجاهلــي بوصفــه  الشــعر  أهميــة  تتجلــى  الإطــار  هــذا  وفي 
أدبيًــًا يعكــس واقــع المجتمــع العــربي القــديم وثقافتــه وتحدياتــه، ويُبرز القيــم 

الإنــسانية اــلكبرى كالحــياة والمـموت، والدــهر، والطبيــعة.
المعلقــات  الجاهليــة، تأتي  الشــعرية  النصــوص  هــذه  بين  ومــن 
كأعمــال أدبيــة خالــدة، تعكــس رؤيــة شــعرائها لقضــايا الزمــن، والحيــاة، 
والمــوت، والطبيعــة، وتُعُــد معلقــة عبيــد بــن الأبــرص نموذجًًــا متــكاملا 
للشــعر الجاهلــي في صــوره وأفــكاره وتراكيبــه؛ لما تحتويــه مــن مضــامين 
إنسانية وفكرية عميقة، ولما تظهره من براعة في توظيف اللغة لتحقيق 
التماســك النصــي والانســجام داخــل النــص، وهنــا تكمــن أهميــة هــذه 

الدراــسة في الحــكم عــلى ــجودة الــنص وتراــبط أجزاــئه.
أسباب اختيار الموضوع

إبراز أهمية التماسك النصي في فهم الشعر الجاهلي، وذلك من 
خلال اســتخدام الراوبــط النصيــة، مثــل: الإحالــة، والتكــرار، والعطــف، 
والتضــاد، وســد الفجــوة في الدراســات النقديــة علــى الرغــم مــن الاهتمــام 
بالشــعر الجاهلــي، إلا أن تحليــل المعلقــات لم يــدرس مــن زاويــة المعــايير 
النصيــة، ممــا يجعــل هــذا البحــث إضافــة علميــة مهمــة تعــزز التفاعــل بين 

النقــد الأدبي الحديــث والدراســات التراثيــة.
أهداف البحث

تحليــل الوســائل الــي اســتخدمها عبيــد بــن الأبــرص في معلقتــه، .1	
وبيــان أثرهــا في تشــكيل بنيــة النــص.

إبــراز دور المعايــر النصيــة في تحقيــق التماســك والانســجام في .2	
المعلقــة، والكشــف عــن مــدى تحقــق كل معيــار منهــا.

تســليط الضــوء علــى الجوانــب الجماليــة والفكريــة في معلقــة عبيــد .3	

بــن الأبــرص، وربطهــا بالبنيــة النصيــة الكليــة.
منهج البحث

وفي هــذه الدراســة اعتمــدت علــى المنهــج التحليلــي التطبيقــي في 
اســتنباط تلــك المعــايير وبيــان أثرهــا في ربــط الوحــدات النصيــة بعضهــا 

ببـعـض في ـهـذه المعلـقـة.
خطة البحث

تكونــت خطــة البحــث مــن مقدمــة وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، 
وخاتمــة، ثم ثبــت المصــادر والمراجــع؛ فالمقدمــة تضمنــت أســباب اختيــار 
الموضوع، وأهميته، والمنهج المتبع في هذا البحث، والدراسات السابقة، 
والتمهيــد تضمــن نبــذة موجــزة عــن مفهــوم المعــايير النصيــة، والتعريــف 
بعبيــد بــن الأبــرص، التعريــف بالمعلقــة، وبيــان الإشــكالات حــول صحــة 
معلقــة عبيــد، كمــا تضمــن البحــث ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول 
تضمن: السبك وأثره في ترابط أجزاء النص، والمبحث الثاني: الالتحام 
وبيــان مــا يحدثــه مــن أثــر في تماســك النــص، والمبحــث الثالــث: القصــد 
والقبــول والإعلاميــة ورعايــة الموقــف والتنــاص، ثم الخاتمــة: تضمنــت أهــم 

النتاـئـج التي توصـلـت إليـهـا ـمـن خلال ـهـذا البـحـث.            
الدراسات السابقة

لم تتناول دراسة سابقة -بحسب ما وقفت عليه- )المعايير النصية 
في معلقة عبيد بن الأبرص( على الرغم من كثرة الدراسات السابقة التي 
تناولت الشعر الجاهلي من زوايا مختلفة سواء أسلوبية أو بلاغية أو بنيوية 
غير أن الدراسات التي اعتمدت نظرية المعايير النصية السبعة التي وضعها 
دي بوجرانــد ودســلر تــكاد تكــون نادرة فقــد انصــب جــل الاهتمــام علــى 
تطبيق هذه المعايير في مجالات أخرى كالنص القرآني، والحديث النبوي، 
وبعــض النصــوص النثريــة الحديثــة بينمــا ظــل الشــعر الجاهلــي ولاســيما 
معلقة عبيد بين الأبرص بعيدا عن هذه المقاربة النصية الحديثة ومن هنا 
فــإن هــذا البحــث يأتي ليســد هــذه الفجــوة مــن خلال تقــديم قــراءة نصيــة 
متكاملة للمعلقة تعتمد على المعايير النصية السبعة للكشف عن مدى 
تحققهــا في النــص الشــعري الجاهلــي وإبــراز قيمتــه الأدبيــة والفكريــة ضمــن 
منظــور لســاني حديــث، لــكني عثــرت علــى دراســات تناولــت مواضيــع لها 

صلــة بمعلقــة عبيــد بــن الأبــرص منها:
• الترابــط الــدلالي في معلقــة عبيــد بــن الأبــرص، نبيــل رشــاد نوفــل 	

)1992م(، مجلة كلية الآداب- جامعة بنها، المجلد الثاني، العدد 
الأول.

• الرؤيــة والبنــاء في قصيــدة عبيــد بــن الأبــرص الداليــة، عبــد العزيــز 	
طشــطوش ومحمــد الزعــي)2007م( مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة 

لــآداب، المجلــد الرابــع، العــدد الثــاني.
• جدليــة الحيــاة والمــوت في معلقــة عبيــد بــن الأبــرص: قــراءة تحليليــة 	

نصية، أحمد إبراهيم العدوان ورائد جميل عكاشة)2009م( المجلة 
الأردنيــة في اللغــة العربيــة وآدابهــا جامعــة مؤتة-عمــادة البحــث 

العلمــي المجلــد الخامــس العــدد الثالــث.

المعايير النصية في معلقة »عبيد بن الأبرص« )دراسة نصية(
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د. أروى بنت إبراهيم الجريد    

• فاعليــة الصــورة الشــعرية في بنــاء معلقــة عبيــد بــن الأبــرص، فايــز 	
عــارف القرعــان)2011م( مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لــآداب، 

المجلــد 8، العــدد1.
• الدراســات الأســلوبية للعشــر العــربي القــديم: معلقــة عبيــد بــن 	

الأبــرص أنموذجــا، نزيــه العــودات ومحمــد موعــد)2020م( مجلــة 
كليــة الآداب/جامعــة القاهــرة، المجلــد 80، الجــزء2.

• معايير النصية في لامية العرب للشنفري، منى بوشموخة وناصر 	
الرابــع،  المجلــد  التطبيقيــة،  اللســانيات  مجلــة  موســى)2020م( 

العــدد الثــاني.
االتمهيد

يعد الشعر الجاهلي من أرقى فنون الأدب العربي، كونه يعكس 
القيم الفكرية والثقافية لعصره، ويجسد تجربة الإنسان العربي في تفاعله 
مــع الحيــاة والمــوت، والطبيعــة والمــصير، ومــن أبــرز روائــع الشــعر الجاهلــي 
في هذا العصر المعلقات؛ لما تحمله من مضامين فلســفية عميقة، ولغة 

مكثفــة تجمــع بين التأمــل في مصائــر الإنســان وتقلبــات الدهــر.
وفي هــذا الســياق يبرز علــم لغــة النــص بوصفــه منهجــا حديثــا 
لفهــم النصــوص، حيــث يهتــم بدراســة النــص كوحــدة متكاملــة مــن خلال 
الكشف عن الوسائل التي تحقق تماسكه وانسجامه، كما يركز هذا العلم 
على أدوات لغوية مثل: الإحالة، والتكرار، والعطف، والتضاد، والحذف 
التي تعمل مجتمعة على جعل النص متماسكا ومنسجما في بنيته ومعناه.

وهــذا البحــث يهــدف إلى تطبيــق معــايير علــم لغــة النــص علــى 
معلقة عبيد بن الأبرص للكشف عن الوسائل التي استخدمها الشاعر 
لتحقيــق التماســك النصــي والانســجام الــدلالي مــع إبــراز أثــر هــذه 
الوســائل في التعــبير عــن القضــايا الفكريــة والفلســفية التي حملهــا النــص، 
كمــا يســعى إلى تســليط الضــوء علــى العلاقــة بين البنيــة الفنيــة للنــص 

والســياق الثقــافي والاجتماعــي الــذي تشــكل فيــه.
   فدراســة هــذه المعلقــة مــن منظــور نصــي حديــث تســهم في 
فتــح آفــاق جديــدة لفهــم كيفيــة بنــاء النصــوص الجاهليــة، كمــا أنهــا تعــزز 
التفاعــل بين التراث الأدبي العــربي والمناهــج النقديــة الحديثــة إلى جانــب 

إبــراز جمالياتهــا البلاغيــة.
 أ/مفهوم المعايير النصية:  

عنــد التدقيــق في المــعنى اللغــوي لمصطلــح » المعــايير النصيــة« نجــد 
أنــه مــن جنــس المركــب الإضــافي؛ فهــو مركــب مــن كلمــتين الأولى المعــايير 
أضيفــت إلى النصيــة، ولعلــي أقــف عندهــا إلى بيــان كل مدلــول منهمــا 
علــى حــدة، لنصــل إلى المــعنى المــراد، فالمعــايير جمــع معيــار مأخــوذ مــن 
مــادة )ع ي ر( بمــعنى مقيــاس يقــاس بــه غيره للحكــم والتقييــم ولــكل 

مقيــاس أساســي عيــار. )ابــن منظــور، 2008، ص. 324-323(
والنصية: مصدر ن ص، ونعني به: التمسُُّك بالنص، وبالرجوع 
إلى أصــل الكلمــة في اللغــة )نصــص( نجــد أنهــا تــدور حــول عــدة معــان 
يرجعهــا ابــن فــارس إلى أصــل صحيــح يــدل علــى رفــع وارتفــاع وانتهــاء 

الشــيء. )ابــن فــارس، 1979، ج5، ص. 464(
وقــال ابــن منظــور: »النــص: رفعــك الشــيء، نــص الحديــث ينصه 
نصــا: رفعــه، وكل مــا أظهــر فقــد نــص، ونــص الحديــث إلى فلان أي: 
رفعــه، وكذلــك نصصتــه إليــه، ونصــت الظبيــة جيدهــا رفعتــه، والمنصــة مــا 
تظهر عليه العروس لترى، ونص الدابة ينصها: رفعها في السير، وأصل 
النــص: أقصــى الشــيء وغايتــه« )ابــن منظــور، 2008، ص. 323( 
والجامــع بين معــاني النــص في اللغــة في هذيــن المعجــمين هــو الظهــور 

والارتـفـاع والانتـهـاء.
وللجرجــاني تعريــف للنــص هــو: »مــا زاد وضوحــا علــى الظاهــر 
لمــعنى في المتكلــم، وهــو ســوق الــكلام لأجــل ذلــك المــعنى«. )الجرجــاني، 
1998، ص.72( وإذا أضيفــت كلمــة »المعــايير إلى »النصيــة« يصبــح 
لها مدلولا اصطلاحيا، يقصد به: المقاييس التي تبرز من خلالها جودة 

النــص والتحامــه وتماســكه.
وهــذه المعــايير نشــأت مــن علــم النــص الحديــث الــذي أسســه 
»فــان دايــك«، حيــث اســتطاع أن يخــرج بــه مــن دائــرة التأمــل الفلســفي 
إلى التجريب العملي، وقد استمد مادته من السيميائيات واللسانيات 

والنحــو التوليــدي. )خطــابي، 1991، ص.18(
ويعرف هالنداي النص بأنه:« كل متتالية من الجمل يكون بينها 
علاقــات، أو علــى الأصــح بين بعــض عناصــر هــذه الجمــل علاقــات« 
)خطــاب، 1991، ص.18( أمــا دي بوجرانــد فيرى أن مفهــوم النــص: 
»كل وحــدة كلاميــة تخــدم غرضــا اتصاليا«)عــوض،1990، ص.38( 
والملاحــظ علــى تعريــف دي بوجرانــد أنــه يــولي الجانــب الاتصــالي للنــص 

أهميــة في تحديــد مفهومــه.
وفي سياق تحديد مفهوم لا بد من الإشارة إلى أن معايير النص 
ماهــي إلا جملــة مــن الصفــات التي يمكــن أن توجــد كلهــا أو بعــض منهــا 
في النــص ليكــون نصــا، وقــد ذكــر دي بوجرانــد أن معــايير النــص ســبعة، 
هي: السبك، والالتحام، والقصد، والقبول، ورعاية الموقف، والتناص، 
والإعلاميــة. )دي بوجرانــد، 1998، ص.103( وهــذه المعــايير تنقســم 

إلى ثلاثــة أصنــاف:
• الصنــف الأول يتصــل بالنــص، ويشــتمل علــى: معيــاري الســبك 	

والالتحام. 
• الصنــف الثــاني يتصــل بمنتــج النــص، ومتلقيــه ويضــم: القصــد 	

والإعلاميــة.  والقبــول 
• يتصــل بالســياق الخارجــي، ويشــتمل رعايــة 	 الثالــث  الصنــف 

ص.52(  ،2012 )شــاهين،  والتنــاص.  الموقــف 
ب/التعريف بالشاعر: 

هــو عبيــد بــن الأبــرص بــن عــوف بــن جشــم الأســدي، مــن 
فحــول الشــعراء الجاهلــيين وحكمائهــا، نشــأ في بني أســد في نجــد، وكان 
شــاعرهم، عاصــر امــرؤ القيــس، ولــه معــه مناظــرات ومناقضــات، بــرع في 
الفخــر والوصــف والحكمــة والــرثاء، وتــردد علــى المنــاذرة في الحيرة وعُُ�مِّــر 
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المعايير النصية في معلقة »عبيد بن الأبرص« )دراسة نصية(

طــويلًاً حتى قتلــه النعمــان بــن المنــذر، وقــد وفــد عليــه في يــوم بؤســه. 
)ابــن رشــيق، 1981، ص. 125( و )وابــن قتيبــة، 2002، ج1، ص. 

)267-268

التعريف بالمعلقة: 
تعــد معلقــة عبيــد مــن أشــهر القصائــد، وقــد أوردهــا التبريــزي 
ضمــن المعلقــات العشــر، وقــال عنــه ابــن قتيبــة: »أجــود شــعره قصيدتــه 
التي يقــول فيهــا: أقفــر مــن أهلــه ملحــوب، وهــي إحــدى الســبع«. )ابــن 
قتيبة،2002، ج1، ص.167( و)التبريزي،1998، ص. 259-258(

بــدأ عََبيــد معلقتــه بذكــر الــديار المقفــرة وتقلــب صــروف حــوادث 
الزمان عليها، ثم ذكر موقفه من الحياة، ثم انتقل إلى الحديث عن سنة 
الحياة في تحول كل شيء وأن نهاية كل الإنسان الموت، ثم أخذ يصور 
حالة من الصراع بين الحياة والموت »ويرى أن الموت لا يفارق الإنسان 
ولــو لحظــة، وإنمــا يترك لــه المجال ليعيــش، ولكــن إلى حين وكأن الشــاعر 
يريــد أن يقــول: إن المــوت يهضــم الحيــاة أولا بأول ويذهبهــا فالــذي لا 
يدركــه المــوت في لحظــة مــا فإنــه ســيدركه في اللحظــة الأخــرى، ولكــن 
علــى غير موعــد، وهــذا التصويــر لم يأت مــن فــراغ وإنمــا أتــى مــن خلال 
تجاربــه الحياتيــة التي عاشــها مــع أبنــاء قبيلتــه فهــي مشــاعر جماعيــة«. 

)عايــش،2006، ص.17(
الإشكالات حول صحة معلقة عََبيد: 

تحــدث النقــاد كــثيرا عــن شــعر عبيــد وكان مــن أبرزهــم ابــن سلام 
الجمحــي حيــث ذكــر في الطبقــات أن شــعر عبيــد مضطــرب ذاهــب غير 
أنــه في الوقــت نفســه يقــول: إنــه لا يعــرف إلا قصيــدة واحــدة لــه، وهــي: 
أقفر من أهله ملحوب، ومع هذا كله وضعه في الطبقة الرابعة من فحول 
العصــر الجاهلــي، وتحــدث عنــه وعــن شــعره فقــال: »وعبيــد بــن الأبــرص 
عظيم الذكر عظيم الشهرة« )ابن سلام، د.ت، ج1، ص. 139-138(

كمــا تحــدث عــن شــعره صاحــب الأغــاني قــائلا: شــاعر فحــل فصيــح مــن 
شــعراء الجاهليــة )الأصفهــاني، د.ت، ج2، ص. 245( أمــا ابــن رشــيق 
الــقيرواني فقــد وضــع في كتابــه »العمــدة« وفي )باب الأوزان( معلقــة عبيــد 
نموذجــا لعيــوب الشــعر، ويظهــر ذلــك في قولــه: »ومنــه قبيــح مــردود لا 
تقبــل النفــس عليــه كقبــح الخلــق واخــتلاف الأعضــاء، وســوء التركيــب، 
مثالــه قصيــدة أقفــر مــن أهلــه ملحــوب« )ابــن رشــيق،1981، ص. 125( 
غير أننــا نــراه في باب آخــر مــن الكتــاب وهــو)باب في البديهــة والارتجــال( 
يقــول: »أيــن هــؤلاء مــن عبيــد بــن الأبــرص وهــو شــيخ ومقــدم في الســن 
علــى الجماعــة، إذ يقــول لــه النعمــان يــوم بؤســه: أنشــدني، فقــال: حــال 

الجريــض دون القريــض، قــال أنشــدني قولــك:
أقفر من أهله ملحوب             فالقطيبات فالذنوب

)عبيد بن الأبرص، 1994م، ص.19(
فقال لا ولكن:

أقفر من أهله عبيـــــــــــــــــد             فاليوم لايبدي ولايعيد
فبلغــت بــه حــال الجــزع إلى مثــل هــذا القــول« )ابــن رشــيق،1981، 

ص. 175(

المبحث الأول: ما يتعلق بالنص
أ- السبك: 

نــعني بالســبك الترابــط والتماســك بين أجــزاء النــص؛ فالنــص 
عبارة عن شــبكة من المفردات والعلاقات النحوية التي تربط الكلمات 
والجمــل في النــص بعضهــا ببعــض، وتســاعد القــارئ علــى فهــم المعــاني 
فهــي »تتجلــى في ظهــور العناصــر الســطحية علــى صــورة وقائــع مترابطــة 
يــؤدي الســابق منهــا إلى اللاحــق محققــة الترابــط الرصفــي والتضــام بين 
المركبــات النحويــة والتراكيــب والجمــل، والحــذف والروابــط« )خطــابي، 
1991، ص.39( فالســبك يهتــم بالوســائل اللغويــة التي تحقــق الترابــط 
بين الأجــزاء المكونــة للنــص ويتشــكل مــن خلال مســتويين: الاتســاق 
والحــذف،  والاســتبدال،  والوصــل  الإحالــة  عناصــره:  ومــن  النحــوي 
والاتســاق المعجمــي وينقســم إلى قســمين: التكــرار والتضــام. )الكنــج، 

و)خطــابي،1991، ص.39(  2006، ص.15(  وآخــرون، 
فمن وسائل السبك النحوي:

الإحالة:
تعد الإحالة من أهم الوسائل التي تحقق التواصل والاتساق بين 
أجــزاء النــص، وتــبنى علــى مبــدأ التماثــل أو التطابــق بين العنصــر المحال 
إليــه، وبين الأحــداث والمواقــف التي تــشير إليهــا هــذه العبــارات كمــا 
تسهم في تعزيز التماسك النصي وتساعد المتلقي على استيعاب المعنى 
الكلي للنص. )خطابي، 1991، ص.39( ويعرفها دي بوجراند بأنها: 
العلاقة بين العبارات، وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارجي«. )دي 

بوجرانــد، 1998، ص.172(
وتنقســم الإحالــة إلى نــوعين رئيــسين: إحالــة داخليــة وتســمى 
النصيــة وهــي مصطلــح يســتخدم للإشــارة إلى علاقــات التماســك بين 
أجــزاء النــص وتحديــد بنيتــه )مصــدق، وآخــرون، 2016م، ص.99( 
وإحالــة خارجيــة تســمى المقاميــة )خطــابي،1991، ص.17( تكــون 
الإحالــة فيهــا خــارج النــص، »ويــرى دافيــد كريســتال أنــه ليــس للإحالــة 
المقامية دور في تحقيق التماســك النصي؛ لأن مرجعيتها تخرج عن بنية 

النــص«. )مصــدق، وآخــرون، 2016، ص.101(
وتتفــرع الإحالــة النصيــة إلى إحالــة قبليــة، وإحالــة بعديــة؛ الإحالــة 
القبلية تستدعي العودة إلى الوراء لغرض البحث عن العناصر الإشارية 
وتوضيحها وهذا ما يسهم في تحقيق تماسك النص والربط بين أجزائه، 
أما الإحالة البعدية فإنها تشير إلى ما ســيأتي ذكره في النص فيما بعد. 

)ينظر: مصدق، وآخرون، 2016، ص. 100-99(
وقد تضمنت معلقة عبيد مجموعة من الإحالات النصية بفرعيها 
القبليــة والبعديــة، والمقاميــة والتي كان لها أثــرا في تماســك النــص وترابطــه 
وتلاحمــه، وهــذه الروابــط جميعهــا تســهم في الربــط بين أجــزاء النــص وبين 
وحداتــه، كمــا أن لها دورا كــبيرا في إنتــاج نــص متماســك في بنيــة منســجمة 
بالشكل الذي يرتضيه العلماء اللغويون في ميدان علم النص، وهذه الروابط 
لا يمكن الاســتغناء عنها؛ لأن إســقاِِطها يؤدي إلى تفكك النص وتباعد 
جمله ووحداته ومكوناته. )مصدق، وآخرون، 1016، ص. 107-106(
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بــن الأبــرص مــا جــاء ذكــره علــى النحــو التــالي:فمــن الإحــالات القبليــة والبعديــة المتوافــرة في معلقــة عبيــد 

علــى النحــو التــالي:كمــا تظهــر الإحــالات المقاميــة في معلقــة عبيــد بــن الأبــرص 
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ويكفــي مــن الإحــالات مــا تم عرضــه في هــذا المبحــث، ولكــن 
علينــا أن نــشير إلى أن أغلــب الإحــالات القبليــة تمــت عبر الضمائــر 
المتصلــة والمنفصلــة، والإحــالات البعديــة ظهــرت أحيــانا في البيــت 
الأول مــن كل وحــدة معنويــة وتشــرح لاحقــا، كمــا لوحــظ أن نمــط 
الإحالــة يتكــرر عنــد وصــف الناقــة والطائــر والثعلــب، وهــذا يعــزز 

وحــدة الصــورة الشــعرية ويجعــل النــص متماســكا متلاحمــا.
الوصل)العطف(:

هــو تحديــد للطريقــة التي يترابــط باللاحــق مــع الســابق بشــكل 
بعضهــا  وتعلــق  والصــور،  العناصــر  اجتمــاع  الى  والوصــل  منتظــم، 
ببعــض، كمــا أنــه يعمــل علــى ربــط عنصــر ســابق بلاحــق، وأشــهر 
 )25 ص.  )خطــابي،1991،  العطــف.  حــروف  الوصــل  أدوات 
فمــن خلال هــذا الجــدول ســأشير إلى أبــرز عناصــر الاتســاق في 
القصيــدة  تماســك  علــى  ســاعدت  بدورهــا  والتي  »عََبيــد«  معلقــة 

وترابطهــا:

الاستبدال:
يعد الاســتبدال وســيلة من وســائل الســبك النحوي، وهو عملية 
تتم داخل النص؛ وذلك لتعويض عنصر في النص بعنصر آخر، ويسهم 
الاستبدال في الترابط النصي، ويشمل المستوى النحوي والمعجمي بين 
مفــردات أو عبــارات، ومعظــم حــالات الاســتبدال النصــي قبليــة، أي 
علاقة بين عنصر متأخر وبين عنصر متقدم، وبناء عليه يعد الاستبدال 

مصدراًً أساســياًً من مصادر اتســاق النصوص، ويعني اســتبدال كلمة أو 
عبــارة بأخــرى لتجنــب التكــرار وزيادة تنــوع التعــبير.

وينقسم الاستبدال إلى ثلاثة أقسام: الاستبدال الاسمي، والاستبدال 
الفعلي، والاستبدال القولي. )خطابي، 1991، ص. 20-19(

ويبرز في معلقة عبيد على النحو التالي:
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فمــن خلال هــذا الجــدول ظهــر لنــا كيــف أن الاســتبدال كان لــه 
دور في تحقيــق الاتســاق والتماســك في النــص كونــه يجعــل ذهــن المتلقــي 
في حالــة اســتدعاء دائــم للعنصــر المماثــل لــه، وفي هــذا يتحقــق الإيجــاز 
الــدلالي بين الجمــل،  التصويــري والترابــط  المفهومــي والإثــراء  والترابــط 
والانســجام الأســلوبي كل ذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى بقــاء الترابــط 

الســردي وتكثيــف الحركــة.
الحذف:

الحــذف عنصــر مــن عناصــر الســبك النصــي التي تســهم في ترابــط 
النــص، والتحامــه دون إخلال بالمــعنى،  وهــو »علاقــة تتــم داخــل النــص 
ولا تتــم هــذه العلاقــة إلا عندمــا تكــون هنــاك قرائــن معنويــة تومــئ إليــه 

وتــدل عليــه، وعلاقــة الحــذف عــادة علاقــة قبليــة، والحــذف لا يختلــف 
عــن الاســتبدال إلا بكــون الأول »اســتبدالًاً بالصفــر«، أي أن علاقــة 
الاســتبدال تترك أثــراًً، وأثرهــا هــو وجــود أحــد عناصــر الاســتبدال، بينمــا 
علاقة الحذف لا تخلف أثراًً، ولهذا فان المســتبدل يبقى مؤشــراًً يسترشــد 
به القارئ للبحث عن العنصر المفترض، ما يمكنه من ملء الفراغ الذي 
يخلفــه الاســتبدال بينمــا الأمــر علــى خلاف هــذا في الحــذف، إذ لا يحــل 
محــل المحــذوف أي شــيء« )خطــابي،1991، ص. 21( ولا يتــم الحــذف 
إلا عنــد وجــود قرائــن معنويــة أو مقاليــة تومــئ إليــه، وبهــذا يترك الحــذف 
الحريــة للقــارئ في القــراءة والتأويــل واســتحضار العناصــر المحذوفــة حتى 
يصــل مــن خلالها إلى البنيــة الســطحية للنــص. )دي بوجرانــد، 1998، 

ص. 340(

يتضــح ممــا ســبق أن وســائل الســبك النحــوي: الإحالــة والعطــف 
والاستبدال والحذف اتحدت وتعاضدت فيما بينها حتى حققت ترابط 

بـن الأـبـرص. الـنـص واتـسـاقه في معلـقـة عبـيـد ـ
ب- وسائل السبك المعجمي:

تعــد مــن أبــرز وســائل الســبك النصــي التي تربــط بين جمــل النــص 
بــدون وصــل أو إحالــة، والتي تخلــق انســجاما علــى مســتوى المفــردات 
داخــل النــص وتعمــل مــن خلال علاقــات لغويــة بين الكلمــات تســهم 
في تعزيــز الترابــط بين أجــزاء النــص ســواء كانــت هــذه الكلمــات متطابقــة 
أو مترابطة ترابطا دلاليا، ويتحقق ذلك الترابط بواسطة تلك العلاقات 
المعجميــة المتميــزة والقائمــة بين مفــردات النــص، وتنقســم إلى نــوعين همــا: 

التكــرار والتضــام، والمطابقــة، والمســتوى الصــوتي.

أ – التكرار:
أحــد أهــم عناصــر الســبك النصــي، وهــو شــكل مــن أشــكال 
الاتســاق المعجمــي، ويــؤدي دورا فــاعلا في تحقيــق الاتســاق والترابــط 
عنصــر  إعــادة  ويــعني  الشــعرية،  النصــوص  في  خاصــة  النــص  داخــل 
معجمــي، أو ورود مــرادف لــه، أو شــبه مــرادف، أو اسمــاًً عامــاًً داخــل 
النــص بنفــس الصــورة أو بصــورة قريبــة منهــا؛ )خطــابي، 1991، ص. 
24( بهــدف تعزيــز المــعنى، وتنظيــم الفكــرة، وتنظيــم إيقــاع النــص، وتقويــة 
التماســك الــدلالي أو الاســلوبي، ويظهــر التكــرار في معلقــة عبيــد بــن 
الأبــرص بنوعيــه الكلــي والجزئــي؛ فالتكــرار لــه عــدة أنــواع: تكــرار كلــي، 
وتكــرار جزئــي، وتكــرار مفاهيمــي، وكلهــا بــدت واضحــة في معلقــة عبيــد 

بــن الأبــرص، ويمكــن توضيــح ذلــك بمــا يلــي:

من خلال الجدول نلاحظ كثرة تكرار الكلمات في معلقة عبيد 
بــن الأبــرص، والتي تتنــوع بين الكلــي والجزئــي، وكلهــا عناصــر تكراريــة 
يلجــأ إليهــا الشــاعر ويوظفهــا؛ لتعينــه علــى إيصــال المــعنى الــذي يريــد؛ 
فحديــث الشــاعر عــن الشــيب وتكــراره للشــطر مــن البيــت يكشــف 
للمتلقي عما يعانيه من هواجس الخوف والفزع؛ فالشيب عنده علامة 

مــن علامــات التحــول مــن القــوة إلى الضعــف، والخضــوع والاســتسلام، 
زيمتــه أمــام ســلطة  فــإلحاح الشــاعر الجاهلــي علــى ذكــر الشــيب هــو إقــرار هبِه

الدهــر واســتسلامه للمــوت. )ســعد محمــد ،2012، ص. 43(
كمــا يبــدو أن فكــرة المــوت تــكاد تســتولي علــى ذهــن الشــاعر 



5051  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026                                           السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 

المعايير النصية في معلقة »عبيد بن الأبرص« )دراسة نصية(

العريبِي في عصر ما قبل الإسلام بعامة، وعند عبيد بن الأبرص على وجه 
الخصوص إذ وقف أمامها مذهولا فزعا ويزداد فزعه كلما تقدم به العمر، 

فالموت كان هاجسا هيمن على كل إحساسه ومشاعره.

ب- التضام:  

هو »توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراًً لارتباطها 
بحكــم هــذه العلاقــة أو تلــك«. )خطــابي،1991، ص. 24( ونــعني بــه 
العلاقات التي بنيت عليها الكلمات، ويبرز اســتعمال التضام بعلاقة 
التضــاد، ولــه في معلقــة عبيــد حضــور واضــح، ويظهــر ذلــك مــن خلال 

الجدول:

نــص متماســك  العناصــر أســهمت في تشــكيل  جميــع هــذه 
ومترابــط عبر مــن خلالــه عــن رؤيــة الشــاعر لفنــاء الحيــاة، ممــا أضفــى 
علــى النــص طابعــا حركيــا يتمثــل في الانتقــال الســريع بين الشــيء 
ءًًابِا  الــكلام جمــالا وعمقــا و بنــاء  التضــاد أســهم في  وضــده، وهــذا 
)العاكــوب،  وتوضيحــه.  المــعنى  فهــم  علــى  ســاعد  وحســناًً، كمــا 
1996، ص. 561( و)فيود،2004، ص. 113( و )فيود،2010، 

)328 ص. 
المستوى الصوتي وأثره في التماسك النصي:

يمثــل المســتوى الصــوتي في معلقــة عبيــد بــن الأبــرص مكــونا فنيــا 
يعــزز التماســك النصــي والانســجام الســمعي ويتجلــى ذلــك مــن خلال 

التكرار الصوتي لأصوات ونغمات متقاربة تحدث توازنا إيقاعيا وتسهم 
في بنــاء صــورة متكاملــة.

ومــن الظواهــر التي تســهم في ترســيخ المــعنى: التكــرار، والتجانــس 
الصــوتي، والتقابــل، وكلهــا ظواهــر توظــف لبنــاء بنيــة إيقاعيــة تتناغــم 

وتنســجم مــع المــعنى،
ومــن خلال اســتقراء معلقــة عبيــد بــن الأبــرص يظهــر المســتوى 
الصــوتي في تشــكيل البنيــة الجماليــة، لاســيما في الأبيــات التي تعكــس 
صــراع الشــاعر مــع الحيــاة والمــوت ظهــر ذلــك مــن خلال تكــراره لألفــاظ 
ذات طابــع دلالي وصــوتي يعــزز البنيــة الشــعورية للنــص. وهــذا الجــدول 

يوضــح أثــر المســتوى الصــوتي في تماســك المعلقــة وترابطهــا:

المبحث الثاني: ما يتعلق بالنص 
ب- الالتحام:

الالتحــام هــو مظهــر مــن مظاهــر الاتســاق الــدلالي، ويقصــد بــه 

ترابــط مكــونات النــص علــى المســتوى المعنــوي؛ وذلــك مــن خلال 
والصــور  والتراكيــب  الألفــاظ  بين  تتــم  داخليــة  معنويــة  علاقــات 
والمواقــف ممــا يجعــل النــص وحــدة دلاليــة متكاملــة ومنســجمة، وهــذا 
المعيــار يتجلــى مــن خلال عناصــر المعرفــة لإيجــاد الترابــط المفهومــي 
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واسترجاعــه، وقــد اختلــف الباحثــون في قضيــة ترجمــة هــذا المصطلــح  
فســعيد بحيري يســميه )الالتحــام( ويســميه أيضــا )التماســك( ومنهــم 
مــن يســميه الحبــك )ســعد مصلــوح، ومحمــد العبــد( ومنهــم مــن يســميه 
)الانســجام ( ) كمــا عنــد محمــد خطــاب وصلاح فضــل( والاتســاق 
)تمــام حســان( والتقــارن. )إلهام أبــو غزالــة(. )شــاهين، 2012، ص. 

1998، ص.103( بوجرانــد،  و)دي   ،)54

بــن  مــن معيــار الالتحــام في معلقــة »عبيــد  التحقــق  ويمكــن 
الأبــرص« مــن خلال التحــام البنيــة الشــعرية في كل مســتوياتها، وذلــك 
مــن خلال توظيــف  مفــردات تنتمــي إلى حقــل دلالي موحــد كالــذي 
ظهــر في حديثــه عــن المــوت والفنــاء والغيــاب، والتي تكــررت في صــور 
مختلفــة، كمــا يبرز الانســجام كذلــك في طريقــة الانتقــال مــن صــورة إلى 
أخــرى دون انقطــاع دلالي جعــل النــص يبــدو ككتلــة دلاليــة واحــدة 
تــعبر عــن رؤيــة الشــاعر الفلســفية في الحيــاة والمــوت والوجــود والــذي 
نلاحظــه في معلقــة عبيــد بــن الابــرص أن هــذه العلاقــات لا تســتخدم 

عرضــا بــل تضافــرت معــا؛ لتنتــج نصــا لغــويا متماســكا؛ فــكل بيــت 
يمهــد لما بعــده وكل صــورة تحيــل إلى مفهــوم أعمــق فيتولــد مــن ذلــك 
الالتحــام بين أجــزاء القصيــدة علــى مســتوى الدلالــة مــا يجعــل المتلقــي 
يعي وحدة الرســالة الشــعرية وإن تنوعت موضوعاتها ومقاطعها؛ فمن 

أولى ــهذه العلاــقات:
علاقة التفصيل بعد الإجمال: 

تقــوم علاقــة الإجمــال والتفصيــل علــى وجــود طــرفين بحيــث 
يكــون أحدهمــا مجــملا، والآخــر مفــصلا لذلــك المجمــل، بحيــث يوضــح 
المــعنى ويزيــل اللبــس، والمجمــل هــو مــالم تتضــح دلالتــه إلا بتفصيلــه 
عبر وحــدات نصيــة أخــرى؛ فالعلاقــة بينهمــا تكامليــة؛ حيــث يعمــل 
الإجمــال علــى إعطــاء النــص تماســكه العــام، بينمــا يعمــل التفصيــل 
علــى إيضــاح المــعنى وإزالــة مــا بــه مــن غمــوض ممــا يجعــل النــص واضحــا 
ومفهوما. )خطابي، 1991، ص.272(، و)السيوطي،1974، ج1، 
ص.141(؛ فـمـن ـصـوره اـلـواردة في معلـقـة عبـيـد ـبـن الأـبـرص ـمـا يـلـي:

علاقة الشرط والجزاء: 

هــي علاقــة تربــط بين شــرط محــدد ونتيجتــه، أو الجــزاء المترتــب 
عليــه، وتعــد مــن أبــرز الروابــط التي تســهم في تحقيــق الترابــط الــدلالي 

داخــل النصــوص الشــعرية، كالــذي ظهــر توظيفهــا في معلقــة عبيــد بــن 
الأبــرص؛ حيــث كان لها دور في بنــاء نصــوص شــعرية متماســكة قائمــة 
علــى الربــط الشــرطي والســببي بين الصــور والمواقــف؛ فمــن صــوره مــا ورد 

ذكــره في الجــدول الآتي:
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علاقة التقابل مقابلة في الصورة: 

في  الــدلالي  الاتســاق  مظاهــر  أبــرز  مــن  التقابــل  علاقــة  تعــد 
النصــوص الشــعرية؛ حيــث تمثــل المقابلــة بين صــورتين أو حالــتين وســيلة 

لبيان المعنى عبر التباين أو التوازي، وتتخذ هذه العلاقة أشكالا متعددة 
منهــا التضــاد والتنــاوب والتناظــر، كمــا تســهم في إبــراز الفكــرة، وتكثيــف 
المعنى، وتعزيز التحام النص، ويبرز ذلك من خلال ماورد ذكره في معلقة 

عبيــد بــن الأبــرص:

علاقة العموم والخصوص: 
تعــد علاقــة العمــوم والخصــوص مــن أبــرز علاقــات الاتســاق 
الــدلالي إذ تســهم في تماســك المــعنى مــن خلال التــدرج مــن الحكــم العــام 

إلى الخاص أو العكــس، وقــد وظــف عبيــد بي الأبــرص هــذه العلاقــة في 
عــدد مــن المواضــع الحكميــة في معلقتــه ممــا أضفــي عليهــا طابعــا منطقيــا 

وفكــريا مترابطــا ظهــر مــن خلال الجــدول:

وهكــذا يتجلــى الاتســاق الــدلالي في معلقــة عبيــد بــن الأبــرص 
بوصفــه أحــد العوامــل الجوهريــة التي تســهم في تلاحــم النــص وانســجام 
وحداتــه؛ فقــد تنوعــت العلاقــات الدلاليــة فيهــا بين الإجمــال والتفصيــل، 
والشرط والجزاء، والسبب والنتيجة، وعلاقات التقابل بأنواعها، والعموم 

والخصوص، مما أكسب النص بنية متماسكة لا تدرك فقط من خلال 
الألفــاظ، بــل مــن خلال منطقهــا العميــق، كمــا أن لهــذه العلاقــات بعــدا 
تأمليــا يعكــس وعــي الشــاعر بالحيــاة والمــصير، ولها إســهام في تحقيــق 
التحــام دلالي يعــزز مــن وحــدة المــعنى وامتــداد الدلالــة داخــل بنيــة النــص.
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المبحث الثالث: ما يتعلق بمنتج النص ومتلقيه، وأثره في تحقيق 
ترابط النص في المعلقة

القصدية والقبول والإعلامية
القصدية في معلقة عبيد بن الأبرص: 

يتضمــن هــذا المعيــار موقــف منشــئ النــص، وهــو مــن المعــايير 
الأساســية احــال، أشــار إليهــا دي بــو جرانــد ودســلر الذيــن أشــارا إلى أن 
و  معياري السبك والالتحام من المعايير التي تشير إلى عمليات متجة حنَح
مادة النص، وأنه ثمة معايير أخرى تشير إلى مستعمل النص، وقد أطلقا 
علــى هــذا المعيــار اســم »القصــد«، وموضوعــه يتحقــق في تحقيــق مقاصــد 
منتج النص )أبو غزالة،1999، ص. 30( وتظهر حضور نية المؤلف في 
إنتــاج النــص؛ لتحقيــق هــدف معــرفي، أو وجــداني، أو تواصلــي محــدد، ولا 
يعد النص نصا متماسكا دون قصد يوجهه أو غاية يسعى من خلالها 

إلى إحــداث أثــر في المتلقــي، وفي ســياق معلقــة عبيــد بــن الأبــرص تجلــت 
القصدية من خلال بناء حكم ومواقف تفضي إلى إدراك حكمة الشاعر 
ــا أن تكــون نصــا  وفلســفته، مــن كــون صــورة مــا مــن صــور اللغــة قصــد هبِه
يتمتــع بالســبك والالتحــام، وأن مثــل هــذا النــص يعــد وســيلة مــن وســائل 
خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها )دي بوجراند، 1998، ص. 103(؛  
فالدافــع الــذي كان وراء القصيــدة هــو محاربــة المــوت بالعمــل، والحــث علــى 
العمــل قبــل المــوت والفنــاء، فعبيــد بــن الأبــرص يخاطــب الإنســان العاقــل 
بضرورة السعي والتواصل مع الآخرين؛ لأجل استمرار الحياة وديمومتها، 
وأن في التوقــف عــن الســعي والعمــل هــو المــوت والفنــاء، كمــا أن الحيــاة 
لا تبقــى علــى حــال، بــل هــي في تــغير وتبــدل، فالعــدو قــد يــصير صديقــا 
والصديــق قــد يــصير عــدوا، وقــد بــرز ذلــك مــن خلال كثافــة التراكيــب 
الحكميــة، والتأمليــة، ووضــوح النزعــة التحذيريــة، إلى جانــب اســتخدام 

الصيــغ العموميــة؛ فمــن أمثلــة القصديــة في المعلقة:

       تُُظهر القصدية في معلقة عبيد بن الأبرص وعيا شعريا يوجه 
المعنى ويشكل وحدته، وتجعل النص منسجما في غايته ومتسقا في بنائه، 
إذ لم ينشــئ عبيــد نصــه اعتباطــا، بــل بدافــع تأملــي يســعى لإيصــال حكــم 

وتجارب حياتية تكسب النص عمقا دلاليا وفلسفيا واضحا.
القبول:

يعــد القبــول مــن المعــايير النصيــة التي تحــدد مــدى اعتراف المتلقــي 
بالنــص علــى أنــه نــص ذو قيمــة دلاليــة وتواصليــة؛ فهــذا المعيــار »يتضمــن 
موقــف مســتقبل النــص إزاء كونــه صــورة مــا مــن صــور اللغــة التي ينبغــي 
لها أن تكــون مقبولــة مــن حيــث هــي نــص ذو ســبك والتحــام« )دي 
بوجرانــد، 1998، ص. 104( وعلــى هــذا فــإن معيــار المقبوليــة لا يتحقــق 
إلا بتحقق معياري السبك والالتحام إذ يجب أن يتمتع كل نص بمقبولية 
مــن حيــث الســبك والالتحــام، فعنــد الحديــث عــن مقبوليــة النــص لا بــد 

أن تتحقــق الصحــة اللغويــة في النــص أولا، مــعنى ذلــك أن يحقــق النــص 
المقبولية من الناحية الصوتية والصرفية والتركيبية والنحوية؛ لأن وجود أي 
خطــأ لغــوي في النــص يســبب النفــور والاســتهجان عنــد المتلقــي ويجعلــه 
ينصــرف عــن المقصــد الــذي يقصــده المتكلــم مــن النــص إلى الوقــوف علــى 

تلــك الأخطــاء. )الكنــج، وآخــرون، 2006، ص. 17-15(
فالمعلقات الشعرية تتميز بجودة السبك، وحسن الوصف، وبراعة 
التراكيــب، كمــا تتميــز باحتوائهــا علــى معلومــات غنيــة تشــرح وتوضــح 
البيئة الجاهلية، وتوثق أحداث حياة العرب، وتقاليدهم، ومعاركهم، فقد 
اعتنى العلماء بشرح المعلقات عناية كبيرة فشرحوا غريبها وأعربوا ألفاظها 
وشــرحوا أبياتهــا، واعتمدهــا في وضــع قواعــد النحــو والاستشــهاد علــى 
صحتهــا، ومــن بين هــذه المعلقــات معلقــة عبيــد بين الأبــرص، وفي هــذا 
السياق يظهر معيار القبول في معلقة عبيد بوضوح من خلال الجدول:

وثقافتــه وقــد جــاء نصــه منســجما مــع الســياقات اللغويــة والثقافيــة للبيئــة إن تحقــق القبــول في معلقــة عبيــد يعكــس وعــي الشــاعر بجمهــوره 
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الجاهليــة وهــذا الأمــر هــو الــذي منــح المعلقــة مقومــات التلقــي والتــأثير، 
كمــا أكســبها بعــدا تداوليــا وتاريخيــا مســتمرا.

الإعلامية:
هــي أحــد المعــايير النصيــة، وهــي مــا يضيفــه النــص إلى وعــي 
المتلقــي، ويشــكل تراكمــا معرفيــا لديــه، )ســعيد بحيري، 199، ص. 
146( ويــرى »دي بوجــراد« أن الإعلاميــة تتطلــب الحداثــة والتنــوع في 

وصف المعلومات التي تشكل مضمون نص ما )دي بوجراند، 1998، 
ص. 105(؛ فالنــص مــن خلالها يقــدم معلومــات جديــدة وغير متوقعــة 
للقــارئ بحيــث تجــذب انتباهــه وتحفــز فهمــه وتجعــل ذهنــه نشــيطا أثنــاء 
القــراءة؛ فعبيــد بــن الأبــرص شــاعر حكيــم اســتخدم الإعلاميــة؛ لشــد 
المتلقــي، وذلــك مــن خلال تقــديم حكــم شــعرية جديــدة في وقــد أظهرهــا 

في صياغــات مدهشــة؛ فمــن ظواهــر الإعلاميــة في المعلقــة:

تتمتع معلقة عبيد بمستوى عال من الإعلامية يتجلى ذلك في 
المفارقــات وصــور الدهشــة والانزياحــات وهــذا يجعــل النــص متفــردا في 
تراكيبــه ومعانيــه مختلفــا عــن الأســلوب التقليــدي المتكــرر كمــا تجعلــه مثيرا 
لتوقع المتلقي ودهشــته إضافة إلى أنه أكســبه عمقا دلاليا عزز حضوره 

في ذهــن المتلقــي وأثار تأملا طــويلا في معانيــه.

ب/ ما يتعلق بالسياق الخارجي: رعاية الموقف والتناص: 
يهتــم هــذا المعيــار بعلاقــة النــص بالظــروف المحيطــة بــه، مــن حيــث 
الزمــان والمــكان، والحالــة الاجتماعيــة، والثقافيــة التي أنتــج فيهــا النــص، 
إضافــة إلى علاقتــه بالنصــوص الأخــرى الســابقة أو المعاصــرة، وينــدرج 
معيار السياق الخارجي ضمن المعايير النصية التي طرحها دي بوجراند، 

قـف - التـنـاص(. ويتـفـرع إلى ـفـرعين: ) رعاـيـة الموـ

رعاية الموقف:
يتضمــن العوامــل التي تجعــل النــص مرتبطــا بموقــف ســائد يمكــن 
استرجاعــه، ويأتي النــص في صــورة عمــل يمكــن لــه أن يراقــب الموقــف 
وأن يغيره، )دي بوجراند، 1998، ص. 104( وهي تعني مدى ارتباط 
النص بالظروف الواقعية التي قيل فيها، وتماشيه مع مقتضيات السياق 
العــام ســواء مــن ناحيــة الأســلوب أو المضمــون، وهــي قضــايا تــعبر عــن 
موقف ثقافي واجتماعي مشترك يمنح النص بعدا سياقيا قويا، كما تعد 
معلقــة عبيــد بــن الأبــرص مثــالا بارزا علــى اســتحضار الموقــف الجاهلــي 
الــذي يتســم بعــدم الاســتقرار والتحــولات الحياتيــة والخــوف مــن الفنــاء، 
ويبرز ذلــك مــن خلال التركيــز علــى مواضيــع مثــل: الدهــر، وتقلــب 
الأحــوال، والمــوت، وزوال النعــم، فالتناغــم بين عبيــد وبين كل مــن يحمــل 
هذا الإحساس يبعث على نقاط اتفاق والتقاء لها تأثيرها، فمن صوره:

التناص: 
هــو العلاقــة التي تربــط النــص بالنصــوص الأخــرى، ســواء عبر 

التضــمين أو التشــابه الأســلوبي أو الإحالــة إلى المــوروث الثقــافي، فهــو 
»يتضمــن العلاقــات بين نــص مــا ونصــوص أخــرى مرتبطــة بــه وقعــت في 
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حــدود تجربــة ســابقة ســواء بوســاطة أم بــغير وســاطة« )دي بوجرانــد، 
1998، ص.104( وبذلــك تتكامــل النصــوص كمــا تتحــدد أنواعهــا 
عندمــا تتشــكل التوقعــات بالنســبة للوقائــع اللغويــة. )خطــابي، 1991، 

ص.273(
ويعــد التنــاص مــع البنيــة التقليديــة الجاهليــة مــن خلال الوقــوف 
علــى الأطلال ووصــف الراحلــة مــن الخصائــص البنائيــة في القصيــدة 
الجاهليــة، وقــد مثــل ذلــك تقليــدا شــعريا مــشتركا بين الشــعراء بحيــث 
أصبح جزءا من العرف الأسلوبي السائد الذي تتبعه القصائد لا سيما 

في المعلقــات.
وقــد التــزم عبيــد بــن الأبــرص بهــذه البنيــة في مطلــع معلقتــه فجــاء 
اســتهلاله علــى طريقــة أسلافــه مــن الشــعراء وهــذا يعــد تناصــا بنيــويا لا 

لفظيــا يربطــه الســياق الثقــافي والجمــالي لذلــك العصــر.
لكــن الــذي أســتطيع قولــه إن هنــاك تناصــا فنيــا ومعنــويا، فالــذي 
يتأمــل القصيــدة الجاهليــة يجــد أنهــا متعــددة الموضوعــات، وأن بنيتهــا قــد 
تحــددت بــثلاث مراحــل مختلفــة، وهــي: الوقــوف علــى الــديار وحينمــا 

يمــرون علــى الــديار يقفــون وقفــة ذكــرى عنــد خرائبهــا القديمــة بعــد أن 
خلــت مــن أهلهــا، ثم الحديــث عــن الراحلــة يقــف الشــاعر يناجيهــا 
بخلجات نفسه وتبادله المناجاة، وبذلك يخرج الشاعر من سطوة الوهم 
إلى مجابِــِة الحقيقــة، )الجبــوري، د.ت، ص. 109( ثم ينتقــل إلى تشــبيه 
ناقتــه بحيــوان ويحــاول مــن خلال مشــهد الحيــوان أن يبرز صــراع الإنســان 
مــع محيطــه، وبتشــبيه الناقــة بالحيــوان يكــون الشــاعر قــد انتقــل إلى مرحلــة 
الصراع مع الأقدار، وبذلك يمكن القول أن »القناع« الذي استخدمه 
الشــعراء »الحيــوان« كان يؤســس لرغبــة فنيــة وموضوعيــة كانــت الأســاس 
في تكويــن الظاهــرة التناصيــة في هــذه اللوحــات هــذا مــن الناحيــة الفنيــة، 
أمــا التنــاص المعنــوي فكانــت فكــرة المــوت والفنــاء هاجــس لا يســتطيع 
دفعــه ولا مقاومتــه ولا يحســن كيفيــة التعامــل معــه. )ســلطان، 2006، 

ص. 67-45(
فالشــعراء اغترفوا من منبع واحد واســتحضارهم لتراث واحد هو 
الذي حدد روافدهم وطابق صورهم، فالتناص هنا حالة طبيعية فرضتها 
الظروف الفنية والموضوعية المحيطة بالشاعر، وهي الأساس في تشكيل 

ثقافته، فمن مظاهر التناص:

فالملاحظ هنا أن تماسك معلقة عبيد بن الأبرص زاد النص قوة 
ومتانة من خلال التفاعل مع السياق الخارجي سواء عبر رعاية الموقف 
الجاهلي وظروفه، أو من خلال التناص مع الموروث الثقافي والحكمي، 

وهو ما أكسب النص بعدا دلاليا عميقا مع محيطه الثقافي.  
الخاتمة

توصلت هذه الدراسة التي تناولت المعايير النصية في معلقة عََبيد 
بن الأبرص أن النص الجاهلي يمتلك بنية لغوية ودلالية متماسكة؛ وقد 
حققــت جوانــب متعــددة مــن الترابــط والتماســك بين أجزائهــا، وكيــف 
أن هــذه المعــايير النصيــة أســهمت في بنــاء التماســك والانســجام داخــل 
النــص، مــع تســليط الضــوء علــى البنيــة الفنيــة، والقيــم الثقافيــة والفلســفية 
التي يحملهــا؛ فهــذه الدراســة ليســت مجــرد تحليــل أدبي، بــل هــي محاولــة 
جديدة لفهم نصوص الشــعر الجاهلي ودلالاته بوصفه وثيقة تعبر عن 

عمــق الإنســان العــربي القــديم ورؤيتــه للحيــاة.

النتائج التي كشفت عنها الدراسة ما يلي: 
• إن مصطلح »المعايير النصية« مركب إضافي« يعبر عن مجموعة 	

مــن الســمات الــي تكشــف عــن جــودة النــص وتماســكه مــن 
خــال اتحــاد دلالات الكلمتــن المكونتــن للمصطلــح.

• تحقــق معيــار الترابــط في المعلقــة مــن خــال أدوات متعــددة مثــل: 	
الإحالــة القبليــة والبعديــة، العطــف والتكــرار والتضــاد والتضــام ممــا 

ســاهم في بنــاء تماســك لغــوي ظاهــر بــن أجــزاء النــص.
• بــرزت أهميــة التحليــل النصــي وأثــره في العلاقــات بــن الجمــل، 	

والحــذف  والعطــف  الســبك كالإحالــة  وســائل  بتوافــر  وذلــك 
والاســتبدال، فقــد ظهــر واضحــا في معلقــة عبيــد بــن الأبــرص. 

• حقــق النــص الترابــط المعجمــي بعنصريــة التكــرار والتضــاد، وقــد 	
كان لهمــا أثــر في تماســك النــص وترابطــه.  
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• ثبــت في التحليــل أن التحــام النــص وانســجامه ظهــر علــى نََحــو 	
بارز مــن خــال العلاقــات المعنويــة بــن الأبيــات.  

• لا يتحقــق معيــار المقبوليــة في النــص إلا إذا تحققــت جوانــب 	
الصحــة اللغويــة، ويكــون ذلــك مــن خــال خلــو النــص مــن 
الأخطــاء النحويــة والصرفيــة والتركيبيــة؛ لأن أي خطــأ في النــص 

ينفــر المتلقــي ويصرفــه عــن مقاصــد المتكلــم. 
• إن جميــع الشــعراء الجاهليــن كانــت تســاؤلاتهم تــدور حــول الحيــاة 	

والمــوت والطبيعــة والقلــق المحيــط بِِهــم، فقــد كانــت جدليــة الحيــاة 
والموت قد شغلت مساحة كبيرة في أشعار الجاهلية إذ إن الموت 
محتــم لابــد منــه ولا يســتطيع أي إنســان الفــرار منــه أو التغلــب 
عليــه، وهــذا الهاجــس كان واضحــا في معلقــة عبيــد ابــن الأبــرص. 

• عــرت معلقــة عبيــد بــن الأبــرص عــن أحــداث شــغلت البيئــة 	
المعلقــات  ارتبــاط  تؤكــد  الأحــداث  هــذه  وبقيــت  الجاهليــة، 

الجاهلــي. العصــر  في  العــربي  للمجتمــع  الثقافيــة  بالمنظومــة 
• جســدت مشــاهد الناقــة، واللقــوة والثعلــب الصــراع الأبــدي بــن 	

الحياة والموت في المعلقة، وقد اشترك الشعراء الجاهليون في تناول 
هذه المشــاهد.  

• الموقــف 	 ورعايــة  والإعلاميــة  والقبــول  القصــد  معايــر  تحققــت 
والتناص في المعلقة مما ساعدها على ترابطها وتناسقها بالإضافة 
إلى توافر المعيارين البارزين وهما السبك والالتحام وكل هذا يدل 

علــى أن النــص ذو كفــاءة عاليــة مــن التلاحــم والتماســك. 
• الــدلالي حيــث 	 اتســمت المعلقــة بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق 

تلاحمــت معــاني الأبيــات لتخــدم فكــرة كــرى تــدور حــول زوال 
الدنيــا وخيبــة الأمــل البشــرية.

توصيات الدراسة:
أوصــي الباحثــن بتطبيــق المعايــر النصيــة علــى النصــوص الجاهلية .1	

لفهــم أبعادهــا الفنيــة والدلالية.
الربــط بــن المعايــر النصيــة والجوانــب الثقافيــة: يقُــرح دراســة تأثــر .2	

البيئة الثقافية والاجتماعية على تشكيل المعايير النصية في الشعر 
الجاهلي.

أدعو الباحثين إلى استخدام التقنيات الرقمية لتحليل النصوص .3	
القديمة بشــكل أوســع وأكثر دقة.
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